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: مفهوم الأثر أولًاا
بشـــكل عـــام، يُعـــرّف الأثر على أنه التغييـــر الإيجابي الذي يعالج تحًديًا مجتمعيًا ملحًًا، وينشـــأ الأثـــر نتيجة لتنفيذ 
خدمـــات، أو مشـــاريع، أو برامـــج، أو سياســـات تهـــدف إلـــى إحـــداث تغييـــر محًـــدد. يمكـــن أن يظهـــر الأثـــر علـــى 
مســـتويات متعـــددة، مثـــل الأفراد، والمنظمـــات، والمجتمعات، والدول، كمـــا يمكن أن يكون إيجابيًا أو ســـلبيًا، 
مقصـــودًا أو غيـــر مقصـــود، ممـــا يعنـــي أنـــه قـــد يحًـــدث أحيانًـــا أثر غيـــر مرغـــوب دون قصـــد، أو أثر مرغـــوب غير 

مخطط له.

وتعرّفـــه الشـــبكة العالميـــة لاســـتثمار الأثـــر )Global Impact Investing Network( بأنه: التغييـــر الإيجابي أو 
الســـلبي الـــذي تحًدثـــه المؤسســـة من خلال أنشـــطتها التـــي تهدف لصنع أثـــر اجتماعي لصالح فئة مســـتهدفة 
مـــن المجتمـــع، بحًيث يتم حصـــر جميع التغيـــرات الحًاصلة على أصحًـــاب العلاقة المرتبطين بالفئة المســـتهدَفة 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

ا: سلسلة قيمة الأثر ثانيا
تتكـــون سلســـلة الأثـــر من خمســـة عناصر رئيســـية هي: المـــوارد، والأنشـــطة، والمخرجـــات، والنتائـــج، والأثر، كل 
عنصـــر مـــن هـــذه العناصر يعد جزءًًا لا يتجزأ من التسلســـل العـــام ومرتبط بالعناصر الأخرى ويســـاهم في تحًقيق 
الأثـــر النهائـــي، وتتيـــح سلســـلة الأثر فهـــم كل خطوة مـــن خطوات المشـــروع وتحًســـينها بشـــكلٍ منهجي، مما 
يضمـــن اســـتخدام المـــوارد بفعالية وكفـــاءًة لتحًقيق الأثر المنشـــود. وفيما يلي توصيف العناصر الخمســـة التي 

تشكل سلسلة الأثر:

أثرنتائجمخرجاتأنشطةموارد

سلسلة قيمة الأثر
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1. المـــوارد: المدخلات الــــمُستثمرة في المشـــروع، كالمـــوارد المالية، والبشـــرية، والأصول الماديـــة، والوقت، 
والخبـــرة، وغيرهـــا، ويُعـــد الفهـــم الشـــامل للمـــوارد أمـــرًا بالـــغ الأهميـــة، لأنـــه يســـمح للمنظمة فهـــم حدود 

مواردها وتقييم الجدوى المالية ووضع استراتيجية التخصيص الأمثل للموارد.

2. الأنشـــطة: هـــي الإجـــراءًات التـــي تُنفّذ باســـتخدام المـــوارد المتاحـــة، مثل تنظيـــم برنامج تعليمـــي، أو تنفيذ 
حملـــة توعويـــة، أو تقديـــم مســـاعدات عينيـــة. يجـــب أن تتماشـــى هـــذه الأنشـــطة مـــع الأثر المنشـــود، ومن 

الضروري تحًديد أهداف واضحًة لكل نشاط، وتصميمها مع التركيز على النتائج والأثر المطلوب تحًقيقه.

3. المخرجات: النتائج المباشـــرة والملموســـة للأنشـــطة، وتكون قابلة للقياس الكمي وتحًدث بشـــكل فوري، 
مثـــل عـــدد الأشـــخاص الذيـــن تلقـــوا التدريب، أو عـــدد المشـــاهدات، أو الـــسلال الغذائية الموزعـــة، ورغم أن 
المخرجـــات مهمـــة للقياس، إلا أنهـــا تمثل نتائج أولية فقط ولا تعكس الأثـــر أو التغيير المطلوب في الفئات 

المستهدفة والمجتمع.

4. النتائـــج: التغييـــرات قصيـــرة، ومتوســـطة، وطويلـــة الأجـــل التـــي تحًـــدث للمســـتفيدين كنتيجـــة للأنشـــطة 
والمخرجـــات التـــي تحًققـــت، ومـــن خلال النتائـــج، تســـتطيع المنظمـــة تقييـــم التغيير الـــذي أحدثتـــه في حياة 
المســـتفيدين، ســـواءً كان ذلـــك بزيـــادة المعرفـــة، أو بنـــاءً مهـــارات، أو غيرها مـــن التأثيرات، وهـــي التي تظهر 

الأثر التنموي لأنشطة المنظمة.

5. الأثـــر: التغييـــر المســـتدام طويل الأمد الذي يحًدث على مســـتوى المجتمع، ويمثل الهـــدف النهائي، وغالبًا 
مـــا يرتبـــط بتحًقيـــق أهداف كبيرة مثل تحًســـين جودة الحًياة أو خفـــض البطالة. ويعد قياس الأثـــر تحًديًا نظرًا 

لتعقيده وطبيعته طويلة الأجل.

إن فهـــم سلســـلة الأثـــر وإدارتها بفعالية هو أمر أساســـي لأي منظمة تســـعى لتحًقيق تأثيـــر تنموي واجتماعي 
مســـتدام، حيـــث تتيـــح السلســـلة للمنظمة إمكانيـــة إجراءً تحًليل نقدي لـــكل خطوة من خطـــوات عملية تحًقيق 
الأثـــر، ممـــا يســـهم فـــي تحًســـين الأداءً، وضمـــان الاســـتخدام الأمثل للمـــوارد، وزيادة فـــرص الوصـــول إلى الأثر 

المطلوب.
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ا: ذهنيات الأثر ثالثًا
هنـــاك ســـت ذهنيـــات تُــــعتبر أساســـية لإدارة وقيـــاس الأثـــر، والذهنيـــة: هـــي طريقة التفكيـــر التي توجـــه كيفية 
تفســـير المواقـــف والتفاعل معها، وهي الانطباعات أو الأســـاليب التي يعتمدهـــا الفرد/المنظمة في التعامل 
مـــع مختلـــف المواقـــف، وتلعـــب الذهنيـــات دورًا كبيـــرًا في تشـــكيل الســـلوك واتخاذ القـــرارات، كمـــا تؤثر على 
كيفية تفاعل الإنســـان مع الآخرين، وفيما يلي الذهنيات الســـت ونبذة عن كلٍ منها، مع إرشـــادات وتوجيهات 

لكيفية ممارسة كل ذهنية على حدى: 

1. ذهنيـــة النتائـــج: النظـــر دائمًـــا إلـــى التغييـــر الـــذي يحًـــدث على المســـتفيد بـــدلًا مـــن التركيز علـــى العمليات 
والأنشـــطة الــــمُنفذة، بمعنـــى أي نشـــاط أو خدمـــة تُقـــدّم يجـــب أن ترتبـــط بتغييـــر إيجابـــي يُـــراد إحداثه على 
المســـتفيد النهائـــي. وقد يشـــمل هذا التغيير زيـــادة الوعي، وبناءً المهارات، وتحًســـين الحًالـــة الاقتصادية أو 
الصحًيـــة، وغيرهـــا مـــن التحًســـينات التـــي ترفـــع من جـــودة حياة المســـتفيد. فـــي إطار هـــذه الذهنيـــة، يكون 

الاهتمام الرئيسي هو معرفة التغيير الذي تحًقق لدى المستفيد، وهو ما يُعرف بالنتائج.

 ممارسة الذهنية: يمكن الاستعانة بالإرشادات والأسئلة الآتية لممارسة هذه الذهنية: 

ما هو التغيير الذي تسعى المنظمة/المشروع لإحداثه في حياة الفئة المستهدفة.	 

الاستماع للفئة المستهدفة لمعرفة ما الذي تغير في حياتهم.	 

البدءً دائمًا من النتائج، ثم البحًث عن أفضل الطرق )الخدمات والأنشطة( لتحًقيق هذه النتائج.	 

مناقشة النتائج التي يمكن تحًقيقها والنتائج التي يُرجى الوصول إليها مع فريق العمل.	 

2. ذهنيـــة التحســـين: الهـــدف الأساســـي من قياس الأثر هـــو تحًديد كيفيـــة تطوير البرامـــج والخدمات لتصبح 
أكثـــر تأثيـــرًا، وكفـــاءًة، وفعالية. وتتميز عملية قياس الأثر بالاستفســـار المســـتمر والفضـــول الدائم للبحًث عن 
العناصـــر التـــي يمكـــن إضافتهـــا أو إزالتهـــا أو تحًســـينها لزيادة تأثيـــر البرنامج، وهـــذه هي النية الأساســـية التي 
ينبغـــي أن تكـــون حاضـــرة أثنـــاءً ممارســـة عمليات قيـــاس الأثر، أمـــا الأهداف الأخـــرى، مثل تعزيز الســـمعة أو 

تلبية متطلبات المساءًلة، فهي أهداف ثانوية تندرج تحًت هذا الهدف الرئيسي.

ذهنية 
النتائج

ذهنية 
التحسين

ذهنية 
السببية

ذهنية 
الترابط

ذهنية 
التعلم

ذهنية 
الموضوعية

ذهنيات الأثر
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 ممارسة الذهنية: يمكن تطبيق هذه الذهنية خلال العمل من خلال: 

قبـــل عمليـــة قيـــاس الأثـــر، يجب التأكـــد من أن دوافـــع المنظمة وأصحًـــاب العلاقة منســـجمة مع مبدأ 	 
التحًسين.

وضـــع فرضيـــات حـــول فـــرص التحًســـين قبـــل بـــدءً عمليـــات قيـــاس الأثـــر، والاســـتمرار فـــي اختبـــار هذه 	 
الفرضيات أثناءً تنفيذ عملية القياس.

وضـــع قائمـــة بأســـئلة تثيـــر الفضـــول حـــول كيفيـــة عمـــل المشـــروع أو الخدمة، والســـعي لاستكشـــاف 	 
الإجابات من خلال عمليات قياس الأثر.

3. ذهنيـــة الســـببية: بعـــد انتهـــاءً الفئة المســـتهدفة مـــن تلقي الخدمـــة المقدمة، قـــد تحًدث تغييـــرات كثيرة 
ومتنوعـــة فـــي حياتهـــم. لكن الســـؤال الأساســـي هو: ما هـــي التغييرات التي نتجت مباشـــرة عـــن الخدمة أو 
الأنشـــطة المنفـــذة؟ وكيـــف يمكـــن إثبـــات ذلـــك؟ ليـــس كل تغيير يحًـــدث للمســـتفيد يمكن أن يُنســـب إلى 
التدخـــل المُقـــدّم، إذ قـــد تكـــون هنـــاك عوامـــل أخـــرى ســـاهمت فـــي هـــذا التغييـــر، وكان التدخـــل أحـــد تلك 
العوامـــل، أي أن الســـببية تعنـــي وجود ارتباط واضح بيـــن البرنامج أو الخدمة أو الأنشـــطة والنتائج المحًددة، 
بحًيـــث يزيـــد التأثيـــر كلمـــا زادت الخدمات والأنشـــطة، في قياس الأثر، يكون الهدف المســـتمر هو اكتشـــاف 

وإثبات العلاقة السببية بين التغيير الحًاصل والأنشطة التي تم تنفيذها.

 ممارســـة الذهنيـــة: تعمل هـــذه الذهنية من خلال اســـتخدام منهجيات القياس وفهم مـــا يمكن أن يؤدي 
لنفس النتائج: 

اســـتخدام منهجيـــات قيـــاس تســـاعد على إثبات الســـببية مثـــل القيـــاس القبلي والبعـــدي ومجموعات 	 
التحًكم )تفاصيل منهجيات القياس في العدد القادم )العدد 30( من خلاصات معرفية(. 

فهم المساهمات الأخرى التي تعمل على تحًقيق نفس النتائج المنشودة على الفئة المستهدفة.	 

4. ذهنيـــة الترابـــط: تشـــير إلى أن أي نشـــاط يُنفّذ يعتمد على اســـتهلاك موارد، ســـواءً كانت هـــذه الموارد غير 
ملموســـة مثـــل وقـــت فريـــق العمـــل، أو موارد ملموســـة مثـــل ميزانيـــة التشـــغيل، ولضمان اســـتهلاك هذه 
المـــوارد بفعاليـــة، يجـــب التأكد من أن كل نشـــاط يرتبط بشـــكل مباشـــر بتحًقيق نتيجة محًـــددة، ولا ينبغي أن 
يُنفـــذ أي نشـــاط دون وجـــود ارتبـــاط منطقي وواضح بينه وبيـــن تحًقيق النتائج المســـتهدفة، كما يجب عدم 
تجاهـــل أي نشـــاط مهـــم يجب تنفيذه لتحًقيـــق هذه النتائج. على ســـبيل المثال، إذا كانـــت النتيجة المطلوبة 
هـــي بنـــاءً مهـــارة، فمـــن الضـــروري وجود نشـــاط تدريبي، فـــي حين أن نشـــاطًا مثـــل حفل تكريم قـــد لا يكون 

ضروريًا.
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 ممارسة الذهنية: تعمل هذه الذهنية من خلال:

تحًديد الأنشطة الرئيسية لكل نتيجة مستهدفة. 	 

المقارنة بين الموارد المتوفرة أو المطلوبة وبين الأنشطة، هل هي ملائمة أم أن هناك عدم توازن. 	 

النظـــر إلـــى النتائـــج المحًققـــة على المـــدى القريـــب، والمتوســـط، والبعيد، وتحًليـــل العلاقـــة بينها، هل 	 
هي نتائج متصلة بشـــكل ســـببي )أي أن النتائج القصيرة المدى تؤدي إلى النتائج المتوســـطة والبعيدة 
بطريقـــة مثبتـــة ومدعومـــة بأدلـــة(، أم أن العلاقة بينهـــا افتراضية فقـــط )أي يتم الافتـــراض بأن تحًقيق 

النتائج القريبة سيؤدي إلى النتائج اللاحقة دون وجود دليل قوي على هذا الترابط(.

5. ذهنيـــة التعلـــم: تعتمـــد هـــذه الذهنيـــة علـــى أن قيـــاس الأثـــر لا يقتصـــر علـــى الأنشـــطة التحًليليـــة للبيانات 
الإداريـــة مـــن خلف الشاشـــة، بل يشـــمل أيضًا الاحتكاك المباشـــر والتعاطف العميق مع الفئة المســـتهدفة، 
ويتطلـــب هـــذا الاحتكاك تبني وضعية المتعلّم الفضولي، الـــذي يبحًث عن التغيير المقصود وغير المقصود، 
ســـواءً كان إيجابيًـــا أو ســـلبيًا، الـــذي حـــدث للمســـتفيد، وفي كثيـــر من الأحيان، قـــد تظهر نتائج غيـــر متوقعة 
حـــول أثـــر البرنامـــج علـــى الفئـــة المســـتهدفة، ممـــا يتيـــح الفرصـــة لاستكشـــاف نتائج جديـــدة والوصـــول إلى 
بيانـــات لـــم تكـــن متوقعـــة. تتطلب هـــذه الذهنيـــة تواضعًا ذهنيًـــا وصبرًا لفهـــم تجربة المســـتفيد والأثر الذي 

تحًقق نتيجة للتدخلات.

 ممارسة الذهنية: فيما يلي بعض الإرشادات لتطبيق هذه الذهنية من خلال:

السؤال والتحًدث مع الفئة المستهدفة باستمرار )بطريقة عفوية وغير رسمية(.	 

إجراءً مقابلات معمقة، وتنظيم مجموعات تركيز للاستماع بشكل جيد إلى الفئة المستهدفة.	 

الحًرص على مراجعة السجلات الإدارية والشكاوى والاقتراحات بشكل دوري.	 

6. ذهنيـــة الموضوعيـــة: تتطلـــب التعامـــل بحًيادية مع نتائـــج البرامج والمشـــاريع عندما تظهر بيانـــات لم تكن 
المنظمـــة تتوقعهـــا، ســـواءً مـــن مقـــابلات، أو اســـتبيانات، أو تعليقات على منصـــات معينة، عندهـــا قد تلجأ 
المنظمـــة للدفـــاع وتبـــرر النتائـــج، أو تلقـــي اللـــوم على أطـــراف خارجية، بما فـــي ذلك المســـتفيد. من المهم 
التـــزام المنظمـــة بالموضوعيـــة والاعتمـــاد علـــى الأدلـــة، هل تشـــير البيانات فـــعلًا إلى عدم تحًقيـــق النتائج؟ 
هـــل هنـــاك أدلـــة قويـــة تثبـــت أن الأنشـــطة لـــم تنفذ بالشـــكل المطلـــوب؟ قـــد تكـــون الحًقائـــق أحيانًا على 

عكس المتوقع، لكنها ضرورية لتحًسين الأداءً وتعظيم الأثر.
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 ممارسة الذهنية: فيما يلي بعض الإرشادات لتطبيق هذه الذهنية من خلال:

فهم البيانات المتوفرة بمختلف أنواعها والتحًقق من صحًتها.	 

الحًـــرص علـــى الموضوعيـــة، وعـــدم التأثـــر بالعواطـــف أو الانحًيـــاز الشـــخصي عنـــد التعامل مـــع البيانات 	 
والمعلومات، أي أن التعامل مع البيانات يكون بناءًً على الحًقائق والأدلة، لا على التحًيزات الشخصية

اســـتخدام مصـــادر متعددة للبيانات للتأكد من شـــمولية المعلومات وتنوعهـــا، والتأكد من أنها جُمِعت 	 
بشـــكل صحًيـــح وتمثـــل الفئـــة المســـتهدفة بدقـــة لضمـــان أن النتائـــج التي تســـتخلصها تعكـــس الواقع 

بشكل صحًيح.

خاتمة
أصبـــح قياس أثر مشـــاريع وبرامج المنظمـــات الخيرية، والتنموية، والاجتماعية اليوم ركيزة أساســـية في القطاع 
غيـــر الربحًـــي، تلجـــأ إليـــه المنظمـــة مـــن نفســـها، أو بطلـــب مـــن الجهـــات المانحًـــة، وأيًـــا كان الدافـــع، فـــإن هذه 
العمليـــة تســـهم فـــي تحًديـــد المشـــاريع من غيـــر المؤثرة فـــي حياة المســـتفيدين، وبلـــورة فهم أفضـــل لكيفية 

توزيع الأموال على المشاريع والبرامج.

ومـــن خلال تبنـــي ذهنيـــات الأثـــر ضمـــن فريـــق العمـــل وإدارتها بشـــكل منهجـــي، تضمـــن المنظمـــات الخيرية أن 
جهودهـــا لا تنحًصـــر فقـــط فـــي تنفيـــذ الأنشـــطة، بـــل تُترجـــم إلـــى نتائـــج ملموســـة تســـهم فـــي تحًســـين حيـــاة 
المســـتفيدين وتحًقيق الأثر المنشـــود، وتُشـــكل القدرة على الاســـتماع للفئة المســـتهدفة، والبحًث المســـتمر 
عـــن فـــرص التحًســـين، والتعامـــل بموضوعيـــة مـــع النتائـــج، عوامـــل تجعل من قيـــاس الأثـــر أداة قويـــة لتعظيم 

الفائدة من أموال المانحًين، وعمل المنظمات الخيرية.

الدليل العملي لإدارة وقياس الأثرالكتاب

أنس الخلفتأليف

اللغة العربيةاللغة

64عدد الصفحات

2024تاريخ النشر

نســـخة  علـــى  للحًصـــول 
الكتـــاب  مـــن  إلكترونيـــة 
يمكـــن تحًميله مـــن خلال 

الرابط أدناه:
https://bit.ly/3TAVSYT

https://bit.ly/3TAVSYT
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